
سنة على نهاية ولاية بوتفليقة.. هل تتفق
ية على مرشح رئاسي؟ المعارضة الجزائر

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

مـع اقـتراب موعـد الانتخابـات الرئاسـية في الجـزائر المزمـع إجراؤهـا ربيـع العـام القـادم، بـدأت عـدد مـن
الشخصــيات والأحــزاب المعارضــة في هــذا البلــد العــربي التحضــير والتنســيق فيمــا بينهــا لاختيــار مرشــح
كد واحد عنها وتقديمه لخوض هذه الانتخابات ومواجهة مرشح أحزاب الموالاة (السلطة) الذي لم يتأ

بعد اسمه رسميًا، فهل تترك هذه الأحزاب خلافاتها وتصل لاتفاق جدي فيما بينها؟

مبادرة جديدة

مؤخرًا، بدأ حزب “جيل جديد” المعارض (علماني) الذي يترأسه سفيان جيلالي، في القيام باتصالات
ومشــاورات مــع مجموعــة مــن الشخصــيات والأحــزاب في المعارضــة لدراســة إمكانيــة الــدفع بمرشــح
تــوافقي يمثــل المعارضــة في الانتخابــات الرئاســية القادمــة، علــى أن تظهــر ثمارهــا في غضــون شهــر ينــاير

الحاليّ.

وتتمثــل مبــادرة الحــزب في طــ تقــديم مرشــح تــوافقي للمعارضــة علــى أســاس أن يكــون دعمــه
مشروطًا بقيادة مرحلة انتقالية تتكون من ولاية رئاسية واحدة، تُكلَف خلالها حكومة وحدة وطنية
تشمل طيفًا واسعًا من المكونات السياسية، بحيث تعمل هذه الحكومة على إنشاء لجنة مستقلة
لتنظيم الانتخابات تُشرف على انتخابات تشريعية تزيل شبهة التزوير عن البرلمان، إضافة إلى تعديل

الدستور.
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لا يمكن لأي مرشح يترشح باسم حزبه أن ينجح ويفوز على مرشح المولاة

وتسعى أحزاب المعارضة إلى استثمار الانقسام الحاصل في صفوف أحزاب السلطة، وتعرف الساحة
السياسية الجزائرية هذه الأيام احتدام الجدال بين أذ الحكم المختلفة، وصل حد تبادل الاتهامات
ير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي)، وذلك مع اقتراب بين قيادات الأحزاب الموالية (جبهة التحر

يز بوتفليقة التي تنتهي السنة المقبلة. نهاية الولاية الرابعة للرئيس الجزائري عبد العز

وترى عديد من الأحزاب الجزائرية المعارضة ضرورة تقديم مرشح واحد لهم يقع الاتفاق بينهم على
كــثر للفــوز في هــذه المحطــة الانتخابيــة المهمــة في تــاريخ الجــزائر، فلا يمكــن لأي دعمــه كليًــا لمنحــه فــرص أ

مرشح يترشح باسم حزبه أن ينجح ويفوز على مرشح المولاة.

أسماء مقترحة

بــالتوازي مــع هــذه المشــاورات بــرزت بعــض الأســماء الــتي مــن الممكــن أن تقــود المعارضــة في انتخابــات
الرئاســة، مــن بينهــا رئيــس الحكومــة الســابق مولــود حمــروش، حيــث أطلــق نــاشطون عــبر مواقــع

التواصل الاجتماعي، عريضة لدعم ترشحه باعتباره “رجل المرحلة” كما وصفوه.

يوصف حمروش الذي يبلغ  سنة بأنه “مهندس مرحلة الانفتاح السياسي في الجزائر من خلال
دستور العام  الذي أنهى مرحلة حكم الحزب الواحد خلال قيادته للحكومة من ( إلى

) لكن اسمه يعود مع كل انتخابات رئاسة إلى الواجهة منذ تلك الفترة.

يــز بوتفليقــة لكنــه انســحب رفقــة وعــام  ترشــح حمــروش لمنافســة الرئيــس الحاليّ عبــد العز
يــن بــدعوى “وجــود انحيــاز مــن النظــام لبوتفليقــة” ومنــذ ذلــك الــوقت يرفــض دخــول مــرشحين آخر

سباق الرئاسة “لعدم وجود ضمانات لنزاهته” كما يقول في كل مرة.

إلى جانب حمروش، برز اسم رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، ومؤخرًا قال بيتور إن الوضع
الحاليّ الذي تعيشه البلاد صعب، مؤكدًا أنه لا وجود لعمل سياسي في الجزائر، لأن النظام لا يعترف

بشيء اسمه المعارضة.
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أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق

ية وترأس عديد من اللجان الاقتصادية والمالية في البلاد، كما شغل بيتور العديد من المناصب الوزار
شغـل منصـب رئيـس للحكومـة غـير أنـه لم يبـق في هـذا المنصـب سـوى نحو تسـعة أشهـر، مـن  مـن
ديسمبر/كانون الأول  إلى  من أغسطس/آب ، قبل أن يقدم استقالته إثر خلافات
مع الرئيس بوتفليقة، وتمحور الخلاف حول فهم الدستور فيما يخص مهام الرئيس ومهام رئيس

الحكومة، والعلاقة بين الطرفين، وذلك كما صرح بن بيتور بنفسه.

ضرورة التوافق بين الجميع

في الوقت الذي ط فيه حزب “جيل جديد” هذه المبادرة لتقديم مرشح واحد للانتخابات الرئاسية
كبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر (حركة مجتمع السلم) من أهمية المشاركة في القادمة، قلل زعيم أ

هذه الانتخابات أصلاً وجدوى القيام بها.

مقري شدد على ضرورة إنقاذ البلاد عوض الاهتمام بالرئاسة

وقال عبد الرزاق مقر في هذا الشأن: “انتخابات الرئاسة المرتقبة في  عديمة الجدوى”، مبرزًا أن
“مرشــح التوافــق” الــذي تبحــث عنــه المعارضــة تحســبًا للموعــد نفســه “عــديم الجــدوى” أيضًــا، علــى
اعتبار أنه أيًا كان الرئيس الذي سيحكم البلاد بعد عام، فإنه لن يتمكن من مواجهة الأزمة المالية التي

تتخبط فيها البلاد، حسب رأيه.



مقري شدد على ضرورة إنقاذ البلاد عوض الاهتمام بالرئاسة، حيث ذكر، في تدوينة له على صفحته
الخاصــة علــى موقــع التواصــل الاجتمــاعي “فيســبوك”، أنــه “في الــوقت الــذي يهتــم فيــه نــاشطون
يــة، يتجــه اهتمامنــا نحــن في بالساحــة السياســية بالانتخابــات الرئاســية، وبمــن يكــون رئيسًــا للجمهور
حركـة مجتمـع السـلم إلى هـذه الآفـاق الخطيرة، آفـاق اقتصادنـا الوطني، وبـدل أن نهتـم بمـن يكـون
رئيسًا ومن نصا، ومن نحالف وكيف ننافس ومن ننافس، يتركز اهتمامنا عن البحث عن السبل
لإنقــاذ البلــد وفتــح آفــاق مســتقبلية واعــدة، وعوضًا عــن البحــث عمــن ســيحكم البلــد، يســيطر علــى

تفكيرنا كيف سيحكم البلد”.

ويرى زعيم حركة مجتمع السلم الإسلامية ضرورة التوافق بين جميع المكونات على تجاوز الأوضاع
الحاليّة للجزائر، وقال في هذا الشأن: “لم يبق للجزائر بعد ضياع الفرص والأوقات والموارد، إلا التوافق
بين جميع الفاعلين في الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لإنقاذ الموقف، ولنسم ذلك ما
نشاء: انتقالاً ديمقراطيًا أو تحولاً ديمقراطيًا أو انتقالاً سياسيًا أو انتقالاً اقتصاديًا أو إجماعًا أو تفاوضًا
يـون إلى أنهـم يوشكـون أو توافقًـا أو تفاهمًـا أو تآلفًـا أو تحالفًـا، لا تهـم الأسـماء، المهـم أن ينتبـه الجزائر

على الغرق”.

صعوبة الاتفاق

هذه الدعوات تقابلها صعوبات عديدة، ذلك أن المعارضة الجزائرية تعيش حالة انشقاق كبيرة حتى
في صفوف الحزب الواحد، مما يجعل إمكانية الاتفاق على دعم مرشح واحد مسألة صعبة ولا يمكن

الوصول إليها في الوقت الحاليّ، خاصة أن الجميع يذكر فشل مبادرات تجميع المعارضة سابقًا.

وعام  دخلت عدة أحزاب وشخصيات جزائرية معارضة من مختلف التيارات في تكتل موحد
ســمي “تنســيقية الانتقــال الــديمقراطي” ثــم بعــدها تحــول إلى “هيئــة التشــاور والمتابعــة للمعارضــة”
ورفع مطلبًا رئيسًا هو التغيير السلمي لنظام الحكم، لكن هذا التحالف تلاشى بعد انتخابات الرئاسة
عـام ، علـى إثـر اختلاف مكونـاته بشأن طريقـة التعامـل مـع الاقـتراع الـذي ترشـح فيـه الرئيـس

بوتفليقة بين مقاطع ومشارك. 

إعادة الأمل إلى الشا

إلى جانب تقديم مرشح واحد، يفترض على أحزاب المعارضة حسب عدد من الخبراء، أن تعمل على
يــون الأمــل في التغيــير، ويفسر ذلــك انخفــاض إعــادة الأمــل إلى الشــا الجــزائري، حيــث فقــد الجزائر
نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة في البلاد التي أجريت في مايو الماضي، حيث لم تتجاوز
.%، وهــي أقــل مــن تلــك المســجلة في  حيــث بلغــت .%، في حين لم تتعــد نســبة

.%. نسبة  المشاركة في

كثر من ورغم أن المجتمع الجزائري مجتمع شاب، إذ تشير بعض الإحصاءات إلى أن هذه الفئة تمثل أ
% مـن المجتمـع، وعـدد كـبير مـن هـؤلاء الشبـاب مـن خريجـي الجامعـات، فـإن أغلبهـم يعـزف عـن
الســياسة، ولا يثقــون في رجالهــا ســواء المعارضــة أو الســلطة، ويعــدونهم الســبب في أزمــات عديــدة
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تعيشها بلادهم حاليا.

لا يرى الجزائريون أن مشاركتهم في الحياة السياسية سيكون له تأثير كبير

ويؤكد متابعون للشأن العام في البلاد، ضرورة التوجه إلى الشباب لإقناعه بضرورة العمل السياسي
والمساهمة في التغيير الذي يطمح له، خاصة أن المعطيات تشير إلى أن الوضع سيبقى على حاله وأن
الأحــزاب الحاكمــة ســتبقى في الســلطة لفــترة أخــرى يجهــل الجميــع موعــد نهايتهــا، في حــال اســتمر

عزوفهم عن العمل السياسي.

ولا يرى الجزائريون أن مشاركتهم في الحياة السياسية سيكون له تأثير كبير، ذلك أن الواقع السياسي
الحـاليّ الـذي يتسـم بالتـدهور والتـدني، مقارنـة بالطموحـات والآمـال الـتي ينشـدها الغالبيـة في سـكن
وعمل وترفيه، تسيطر عليه وجوه تأبى أن تستقيل، وتقف عائقًا كبيرًا أمام الشباب خاصة والشا

الجزائري عامة في التطوع لخدمة البلد من بوابة السياسة.
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